
ترســيم الحــدود اللبنانيــة الإسرائيليــة.. كــل
يد معرفته عن الاتفاق الملغوم ما تر

, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

مــن المتوقــع أن تحتضــن منطقــة “رأس النــاقورة” الحدوديــة بين “إسرائيــل” ولبنــان مراســم توقيــع
كتوبر/تشرين الأول، حسبما قال اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين يوم غد الخميس  أ
كــد أن الطــرفين ســيوقعان علــى الاتفاقيــة بشكــل الوســيط الأمريــكي، عــاموس هوكســتين، الــذي أ

منفصل.

وذكـرت قنـاة (كـان) الإسرائيليـة الرسـمية، أن التوقيـع لـن يأخـذ الشكـل البروتوكـولي الرسـمي بحضـور
ممثلي البلدين كما هو متعارف عليه في مثل تلك الاتفاقيات، لكن كل طرف سيوقع أمام الوسيط
الأمريكي على حدة، بينما لن تكون هناك أيضًا صور مشتركة للأطراف الموقعة مع الوسيط الأمريكي.

كتوبر/تشرين الأول الحاليّ، موافقة بلاده على وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، قد أعلن في  أ
الصـيغة الـتي أرسـلها هوكسـتين بشـأن الاتفـاق، واصـفًا إياهـا بــ”المرضية”، فيمـا وصـف رئيـس الـوزراء

الإسرائيلي يائير لابيد الاتفاق بـ”التاريخي”.

كثر من عامين كاملين خاض البلدان مفاوضات غير مباشرة بوساطة أمريكية متعددة وعلى مدار أ
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الأشخاص والمبادرات، للوصول إلى اتفاق مقبول لدى الطرفين بشأن ترسيم الحدود في منطقة غنية
ــا.. فمــا تفاصــيل هــذا ــالبحر المتوســط تبلــغ مساحتهــا  كيلومترًا مربعً بالنفــط والغــاز الطــبيعي ب

الاتفاق؟

اتفاق ملغوم
 تنقســم مســودة الاتفــاق المرســلة لكــل مــن لبنــان و”إسرائيــل” كمــا نشرتهــا وكالــة “الأنــاضول” إلى
أقســام رئيســية تحــدد أبــرز ملامحــه الفنيــة وطريقــة التعامــل مــع بنــوده مــن الجــانب الإداري والتقــني
يـــة المزمـــع الـــتي تســـتند إلى يقـــة إنشـــاء خـــط الحـــدود البحر والقـــانوني، يتطـــرق القســـم الأول إلى طر
الإحـداثيات المتفـق عليهـا لجميـع النقـاط باتجـاه البحـر مـن أقصى نقطـة في الـشرق مـن خـط الحـدود

البحرية، ودون المساس بوضع الحدود البرية.

وحــتى تحديــد تلــك المنطقــة بعــد إقــرار الاتفــاق “يتفــق الطرفــان علــى أن الوضــع الراهــن بــالقرب مــن
الشاطئ، بما في ذلك على طول خط العوامة الحاليّ وكما هو محدد بواسطة خط العوامة الحاليّ،

يظل كما هو، رغم المواقف القانونية المختلفة للأطراف في هذه المنطقة، التي لا تزال غير محدودة”.

وينوه هذا القسم إلى أن “الإحداثيات الواردة في اتصالات كل طرف في الأمم المتحدة والمشار إليها في
القسم  (ج) تحل محل () الإحداثيات الواردة في  يوليو/تموز  التي قدمتها “إسرائيل”
إلى الأمــم المتحــدة فيمــا يتعلــق بالنقــاط المســماة  و و في هــذا التقــديم، و() الرســم البيــاني
كتـوبر/تشرين الأول  إلى الأمـم المتحـدة فيمـا والإحـداثيات الـواردة في تقـديم لبنـان بتـاريخ  أ
يتعلق بالنقاط  و و و في هذا التقديم. لا يجوز لأي طرف أن يقدم مستقبلاً مخططات
أو إحـداثيات إلى الأمـم المتحـدة لا تتفـق مـع هـذه الاتفاقيـة (المشـار إليهـا فيمـا يلـي بــ”الاتفاقية”) مـا لم

يتفق الطرفان بشكل متبادل على محتوى هذا الإرسال”.

الاتفاق في مجمله لم يخ عن التسريبات التي تم الإفصاح عنها بين الحين
والآخر خلال مسارات المفاوضات المتعرجة طيلة العامين الماضيين

ووفـق القسـم الثـاني مـن المسـودة فـإن الطـرفين يـدركان “احتمـال وجـود مـوارد هيدروكاربونيـة ذات
ية غير معروفة حاليًا، على الأقل جزئيًا، في المنطقة التي تشكلّ البلوك رقم  اللبناني على جدوى تجار
حدّ تعبير الطرفين، وفي المنطقة التي تشكلّ البلوك رقم  الإسرائيلي، على الأقل جزئيًا، في مفهوم
الطرفين، والمشار إليها بـ”المكمَن المحتمَل”، وتبعًا لذلك “يجب أن يتم استكشاف واستغلال المحتمل
وفقًـا لممارسـات الصـناعة البتروليـة الجيـدة فيمـا يتعلـق بالحفـاظ علـى الغـاز لتحقيـق أقصى قـدر مـن
الاسترداد الفعال والسلامة التشغيلية وحماية البيئة، ويجب أن تلتزم بالقوانين واللوائح المعمول بها

في المنطقة”.
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ية التي لها الحق في التنقيب عن الموارد الهيدروكربونية وتطويرها في البلوك أما عن الشخصية الاعتبار
رقــم  اللبنــاني (“مشغّــل البلــوك رقــم ”)، فينبغــي أن “تكــون شركــة أو شركــات ذات ســمعة طيبــة،
دوليــة، وغــير خاضعــة لعقوبــات دوليــة، وألا تعيــق عمليــة التيســير المتواصــلة الــتي تقــوم بهــا الولايــات
المتحدة، وألاّ تكون شركات إسرائيلية أو لبنانية، وتنطبق هذه الشروط كذلك على اختيار أيّ شركات

تخلُف الشركات المذكورة أو تحلّ محلّها”.

وتبعًا لما ورد في القسم الثالث فإنه “يجب على كل طرف مشاركة البيانات حول جميع موارد خط
الحدود البحرية المعروفة حاليًا وأي موارد تم تحديدها لاحقًا مع الولايات المتحدة، بما في ذلك توقع
ــة هــذه ــة بمشارك ي ــى أي مــن جــانبي خــط الحــدود البحر ــون عل ــن يعمل ــام المشغلين المعنيين الذي قي
البيانـات مـع الولايـات المتحـدة. تفهـم الأطـراف أن الولايـات المتحـدة تعتزم مشاركـة هـذه البيانـات مـع
الأطراف في الوقت المناسب بعد استلامها”، بجانب منع أي من الطرفين المطالبة بأي تراكم أو إيداع
منفرد آخر للموارد الطبيعية، بما في ذلك الهيدروكربون السائل أو الغاز الطبيعي أو أي معادن أخرى،

تقع بالكامل على جانب الطرف الآخر من خط الحدود البحرية.

فيمـا تطـرق القسـم الرابـع والأخـير للشـق القـانوني حـال النزاع والجـدول الـزمني لبـدء الاتفـاق، حيـث
نـص علـى عـزم الطـرفين “حـل أي خلافـات تتعلـق بتفسـير وتنفيـذ هـذه الاتفاقيـة مـن خلال المناقشـة
الــتي تســهلها الولايــات المتحــدة”، تفهمًــا للــدور الــذي تبذلــه الولايــات المتحــدة لمساعــدة الجــانبين علــى
تقريب وجهات النظر والتوصل إلى أرضية مشتركة تحقق مصالحهما، فيما تدخل تلك الاتفاقية حيز
التنفيــذ “في التــاريخ الــذي ترســل فيــه حكومــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إشعــارًا، بنــاءً علــى النــص
الموجـود في الملحـق د لهـذه الرسالـة، الـذي يؤكـد فيـه أن كـل طـرف قـد وافـق علـى الـشروط المنصـوص

عليها في هذه الوثيقة”.

الاتفـاق في مجملـه لم يخـ عـن التسريبـات الـتي تـم الإفصـاح عنهـا بين الحين والآخـر خلال مسـارات
المفاوضات المتعرجة طيلة العامين الماضيين، لكن مع نشر نص الوثيقة الأولي لوحظ أن هناك بعض

البنود تحمل مخاطر ربما تهدد الأمن القومي وتضع المصلحة اللبنانية على المحك.

الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تحياها الدولة اللبنانية تدفعها بقوة متسارعة
نحو إبرام الاتفاق الذي بلا شك سيُنعش الخزانة اللبنانية الخاوية بما يخفف

من وطأة الوضع المتدني اقتصاديًا

أبــرز تلــك البنــود البنــد “أ” في القســم الرابــع، المتعلــق بــالرجوع إلى الولايــات المتحــدة حــال نشــوب أي
خلافــات أو تجــاوز لأي طــرف علــى حقــوق الآخــر، وهــو مــا قــد يهــدد مصالــح الدولــة اللبنانيــة في ظــل
الــدعم الأمريــكي المطلــق لـــ”إسرائيل” الــتي بلا شــك لــن تلتزم بنــص الاتفــاق وواجباتهــا كمــا تكشفــه

السوابق التاريخية في مثل تلك الاتفاقيات.

كذلــك البنــد “ب” في القســم الثــالث، الــذي ينــص علــى وجوب كــل طــرف “مشاركــة البيانــات حــول



جميع موارد خط الحدود البحرية المعروفة حاليًا وأي موارد تم تحديدها لاحقًا مع الولايات المتحدة،
يــة بمــا في ذلــك توقــع قيــام المشغلين المعنيين الذيــن يعملــون علــى أي مــن جــانبي خــط الحــدود البحر
بمشاركة هذه البيانات مع الولايات المتحدة” وهو ما يحمل جزئيًا تهديدًا للأمن القومي اللبناني في
حال تسرب تلك البيانات بشكل دقيق إلى دولة الاحتلال، وهو أمر ليس بمستبعد، حتى إن تعهدت

واشنطن بالتزام السرية.

ـــل” يسارعـــان الخطـــى.. يكـــا و”إسرائي أمر
ولبنان كذلك

تحاول أمريكا إنجاز هذا الاتفاق قدر الإمكان قبل انطلاق انتخابات التجديد النصفي الشهر المقبل، إذ
تنظر إدارة جو بايدن لتلك الخطوة كورقة دعائية يمكن الاستناد إليها لتعزيز شعبية الديمقراطيين
المتراجعــة خلال الآونــة الأخــيرة بســبب الملفــات الاقتصاديــة الداخليــة وأزمــات الطاقــة المتفاقمــة منــذ

الحرب الروسية الأوكرانية فبراير/شباط الماضي.

ولأجــل ذلــك أولــت الإدارة الأمريكيــة أهميــة كــبيرة لهــذا الملــف الــذي عينــت لــه وســيطًا خاصًــا عكــس
المتعارف عليه مع الملفات الحيوية الأخرى، ومن جانب آخر تحاول الولايات المتحدة إنعاش السوق
يــة الــتي ســيتم ترســيم الحــدود حولهــا، بمــا يساعــد في الأوروبيــة بالغــاز المســتخ مــن المنطقــة البحر

تخفيف حدة آثار وقف الإمدادات الروسية.

المصـلحة ذاتهـا تهـرول لهـا “إسرائيـل” الراغبـة في اسـتخراج الغـاز بـأسرع وقـت لتغذيـة السـوق الأوروبي
المتعطش قبل حلول فصل الشتاء بشكل رسمي، وبما يؤهل تل أبيب لتحقيق حلمها في أن تكون

مركز طاقة إستراتيجي في الشرق الأوسط وحلقة الوصل بين الإمدادات الشرقية والسوق الغربية.

وعلــى الجــانب الآخــر، فــإن الأزمــة الاقتصاديــة الخانقــة الــتي تحياهــا الدولــة اللبنانيــة تــدفعها بقــوة
متسارعة نحو إبرام الاتفاق الذي بلا شك سيُنعش الخزانة اللبنانية الخاوية بما يخفف من وطأة
الوضع المتدني اقتصاديًا، ومن جانب آخر معالجة أزمة نقص إمدادات الوقود الذي يغذي محطات

الكهرباء بما يهدد بـ”عتمة” كاملة تعم أرجاء البلاد.

لم يكن الطرفان والوسيط وحدهم المستفيدين من هذا الاتفاق، فهناك دول أخرى ليست طرفًا في
الملــف لكنهــا علــى صــلة وثيقــة بتبعــاته ومخرجــاته النفطيــة، وعلــى رأســهم تركيا والإمــارات، حيــث
ستحققان استفادات عالية، فالأنابيب التي تمرّ عبر أراضي تركيا ستكون الخيار الأول لنقل غاز خط
“إيست ميد” إلى أوروبا، ومن المرجح أن يقود التقارب الكبير مع تل أبيب إلى مزيد من التعاون في

هذا المجال.

الموقف كذلك مع الإمارات التي نجحت في وضع موطئ قدم لها في شرق المتوسط، من خلال الاتفاق



الذي أبرمته شركة الاستثمار الإماراتية (مبادلة) مع الجانب الإسرائيلي، ويقضي بشرائها % من بئر
تامار الإسرائيلي الواقع غرب شواطئ حيفا.

عامان من المفاوضات الشاقة
توصل الطرفان إلى هذه المرحلة بعد عامين من المفاوضات غير المباشرة برعاية أمريكية أممية اتسمت
 بالصــعوبة والتأرجــح في كثــير مــن محطاتهــا بين القبــول والاعــتراض والتحفــظ، البدايــة كــانت في
كتــوبر/تشرين الأول  حين بــدأت أولى محطــات المفاوضــات بعقــد جولتهــا الأولى في النــاقورة أ
جنوب لبنان، وكان التركيز الأول من الجانب اللبناني على أساس الخط الذي ينطلق من نقطة رأس
النــاقورة بــرًا، بحســب اتفاقيــة “بــوليه نيوكــومب” عــام ، والممتــد بحــرًا، اســتنادًا إلى تقنيــة خــط
الوسط، من دون احتساب أي تأثير للجزر الساحلية التابعة لفلسطين المحتلة، وهو ما قوبل بتحفظ
إسرائيلي، لتنتهي تلك الجولة التي عقدت برعاية فريق المنسق الخاص للأمم المتحدة لشؤون لبنان،

وبحضور الوفد الأمريكي، دون أي خطوات إيجابية.

كتـوبر/تشرين الأول مـن نفـس العـام عُقـدت الجولـة الثانيـة في مقر الأمـم المتحـدة بالنـاقورة، وفي  أ
بحضـور الوسـيط الأمريـكي، لتنطلـق في اليـوم التـالي مبـاشرة الجولـة الثالثـة الـذي رفـع الوفـد اللبنـاني
خلالهـا سـقف مطـالبه لتتسـع المساحـة المختلـف عليهـا مـن  كيلـومترًا إلى  كيلومتر وهـو مـا

.” و”الخط ″ أطلق عليها “الخط

وفي  نوفمبر/تشرين الثاني عُقدت الجولة الرابعة بين الوفدين والوسيط الأمريكي والأممي، لكن
الخلافـات تصاعـدت واتسـعت معهـا الهـوّة في المواقـف بين الجـانبين، فقـد تمسك لبنـان بالاتفاقيـات
الدوليـة والقـانون الـدولي للبحـار، المشـيرة إلى بدايـة الخـط مـن رأس النـاقورة، في حين حـاول الجـانب
الإسرائيلي تغيير نقطة الانطلاق البحرية من رأس الناقورة شمالاً على بعد  مترًا لكسب مساحات

في البحر.

الأجواء في معظمها تسير نحو إبرام اتفاق هادئ يصب في صالح جميع
الأطراف، هكذا يبدو لهم، لكن هذه الخطوة رغم التفاؤل الذي يخيّم

عليها، من المتوقع أن تصطدم ببعض التحديات التي تهدد دخول الاتفاق حيز
التنفيذ

العــثرات الــتي واجهتهــا المفاوضــات دفعــت الوســيط الأمريــكي إلى عقــد لقــاءات ثنائيــة علــى حــدة مــع
الطرف اللبناني والإسرائيلي، في الوقت الذي تتهم فيه دولة الاحتلال الدولة العربية بالمماطلة وتغيير
كثر المواقف، في إشارة إلى التغيير من الالتزام بـ”الخط ″ إلى الخط “” وهو الخط الذي يُدخل أ
مــن  كيلومتر داخــل حيز الاتفــاق لصالــح لبنــان، حيــث قــدم الجيــش اللبنــاني في  مــارس/آذار



، كتابًا يتضمن لوائح إحداثيات الحدود الجنوبية والجنوبية الغربية للمناطق البحرية اللبنانية،
حيث تبين أن مساحة إضافية تعود إلى لبنان.

ير الأشغال اللبناني المرسوم رقم  الذي ينقل خط التفاوض من وفي  أبريل/نيسان وقّع وز
 إلى ، ويمكن للبنان المفاوضة على أساسه على كامل حقل قانا، ونسبة من حقل كاريش، بيد

ية ميشال عون. أن المرسوم لم يوقعه رئيس الجمهور

وأمـام هـذا التطـور تـوقفت المفاوضـات قرابـة  أشهـر قبـل أن يتـدخل الوسـيط الأمريـكي ديفيـد هيـل
لاستئنافها مرة أخرى في  مايو/أيار  حيث عُقدت الجولة الخامسة، التي طلب فيها هيل أن
يكون التفاوض محصورًا فقط بين الخط الإسرائيلي والخط اللبناني المودعين لدى الأمم المتحدة، أي
ضمــن مساحــة  كيلومترًا مربعًــا، وذلــك خلافًــا للط اللبنــاني ومبــدأ التفــاوض مــن دون شروط

مسبقة، وهو ما عرقل المفاوضات مجددًا.

كتوبر/تشرين الأول ، عينت الولايات المتحدة وسيطًا جديدًا هو عاموس هوكشتاين، وفي  أ
المولــود في فلســطين المحتلــة، وعمــل لســنوات مســتشارًا للرئيس الأمريــكي جــو بايــدن، لكنــه اصــطدم
بتهديــدات الأمين العــام لـــ”حزب الله” حســن نصر الله بعــدم الصــمت إذا اســتشعر وجــود نفــط وغــاز

لبنان في خطر من “إسرائيل”.

ومنـذ فبراير/شبـاط  وحـتى اليـوم، كثـف هوكشتـاين مـن جـولاته الدبلوماسـية إلى بـيروت وتـل
 مباشر، وبذل جهودًا متواصلة لتقريب وجهات النظر بين الجانبين،

ٍ
أبيب، وأدخل الأمم المتحدة كراع

وبعد سجال دام أشهر بشأن عدد من البنود والتعديلات الطائرة هنا وهناك، اتفق الطرفان على
المسودة الأولية التي تم تسريبها قبل أيام ويفترض أن يتم التوقيع عليها الخميس  الشهر الحاليّ.

في ضــوء مــا ســبق، فــإن الأجــواء في معظمهــا تســير نحــو إبــرام اتفــاق هــادئ يصــب في صالــح جميــع
الأطراف، هكذا يبدو لهم، لكن هذه الخطوة رغم التفاؤل الذي يخيّم عليها، من المتوقع أن تصطدم
ببعض التحديات التي تهدد دخول الاتفاق حيز التنفيذ أبرزها ما يتعلق بسلاح “حزب الله” (الذي
أعطى الضوء الأخضر لإبرام الاتفاق وفق التعديلات الأخير) وهي المعضلة التي ربما تقف حجر عثرة
أمــام اســتكمال الاتفــاق، خاصــة بعــد الحــديث عــن شروط إسرائيليــة أمريكيــة تتعلــق بمســألة تســليح
الحزب اللبناني الرافض تمامًا لمناقشة هذا الملف، فكيف يتم تجاوز تلك العقبة؟ ومن يضمن عدم

خرق تل أبيب للوثيقة؟
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